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 ألا يثيـــر الســـخط أن نـــرى أبطالنـــا الحقيقييـــن

ــالمجرمين؟ أن نشاهــد ــون بينمــا يُحتفــى ب ب يُغي

ثرواتنا تُهدر على إنتاجات تشوّه تاريخنا بدلاً من

ــال ــرى أمريكــا تصــنع مــن الخي ــده؟ أن ن أن تُخلّ

أبطالاً يحفظ العالم أسماءهم، بينما نحن ندفن

أبطالنا الحقيقيين في مقابر النسيان؟

لنبدأ من البداية: في تراثنا العربي القديم، قبل

أن يعرف الغرب معنى البطولة الشعبية بستة

ــــورد العبســــي ــــن ال قــــرون، عــــاش عــــروة ب

(540-596م). كــان هــذا الرجــل ظــاهرة فريــدة؛

فارس من بني عبس، ابن أسرة ثرية، لكنّه رأى

فــي تفضيــل أبيــه لأخيــه الأكــبر عليــه وطبقيــة

القبيلــة مــع أفرادهــا مــا دفعــه للتمــرّد علــى

تقاليدها؛ فخرج عن قوانينها ليؤسس ما يمكن
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تسميته بأول حركة عدالة اجتماعية في التاريخ

العربي.

ذاك أنّ عروة لم يكن مجرد صعلوك آخر يقطع

الطريـق. كـان فيلسوفـاً اجتماعيـاً قبـل أن يُعـرف

هذا المصطلح. لُقّب بـ"أمير الصعاليك" و"أبي

الفقـــراء والمســـاكين"، وابتكـــر نظامـــاً أخلاقيـــاً

متكاملاً للإغارة: يستهدف الأغنياء البخلاء حصراً

- أولئك الذين "يدافعون عن أموالهم بالعقوق

والبخل" كما وصفهم - ويوزّع الغنائم بالتساوي

علــى المحتــاجين، بــل يشــرك فــي نصــيبه حتــى

المرضى والعجزة الذين لم يشاركوا في الغارة.

والحــــال أنّ الرجــــل عــــاش تناقضــــات حيــــاته

الشخصية بعمق. تزوّج من سلمى الغفارية التي

أُعجبت ببطولاته، لكنّها ما لبثت أن ضاقت ذرعاً
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بغيابـاته الطويلـة فـي مهمّـاته "النبيلـة". وحيـن

عاتبته وطلبت الطلاق، أجابها بقصيدة مؤثرة:

وْمَ يا ابْنَةَ مُنْذِرِ... وَنامي فإنْ لَم الل ي عَلَي أَقِل"

ومَ فاسْهَري تَشتهي الن

ني... بها قبلَ أنْ لا انَ إن حَس ذَرِيني ونَفسي أُم

أملكَ البَيعَ مُشتري

يطلـــب منهـــا أن تكـــفّ عـــن لـــومه، وأن تـــدعه

لمصيره الذي اختاره. فهو قد "اشترى نفسه" -

أي كرّسها لرسالته - قبل فوات الأوان أيّ عمق

إنساني هذا في رجل يُصنّف كـ"قاطع طريق"؟

بيد أنّ أهمّ ما ميّز عروة كان نظامه الاجتماعي

المبتكــر. فــي ســنوات القحــط والمجاعــة، كــان

يجمع الضعفاء والمنبوذين والمرضى من قبيلته

فــي مكــان آمــن. يــوفر لهــم الطعــام والكســاء
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والرعاية من غنائمه. وإذا تعافى أحدهم وقويت

شوكته، اصطحبه معه في الإغارة لتزداد موارد

المجموعة. وحين تنتهي سنوات الشدة، يعيد

كل فرد إلى أهله ومعه نصيب يكفيه ويغنيه.

أليس هذا نموذجاً مبكراً للضمان الاجتماعي؟

أليس تطبيقاً عملياً لمبدأ "من كلٍ حسب قدرته،

ولكــلٍ حســب حــاجته" قبــل أن يصــوغه مــاركس

بثلاثة عشر قرناً؟ طبعًا لست بالماركسي ولكنها

مفارقة ثبتت فكُتبت. 

وقد عبّر عروة عن فلسفته في أشعار خالدة.

حين عُيّر من أخيه بنحول جسده مقابل بدانة

محدّثه، ردّ بفخر:

"إني امرؤٌ عافي إنائي شِركةً... وأنتَ امرؤٌ عافي

إنائِكَ واحدُ
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أتهزأُ مني أن سمِنتَ وأن ترى... بوجهي شحوبَ

الحق والحق جاهدُ

مُ جسمي في جسومٍ كثيرةٍ... وأحسو قراحَ أقس

الماءِ والماءُ باردُ"

يفتخر بأنه يشارك الآخرين طعامه، بينما البخيل

يستأثر بإنائه. شحوب وجهه من "ملاقاة الحق

الجادّ"؛ أي من تحمّل مشاق العمل لأجل الآخرين.

يقسّم قوته بين أجساد كثيرة ويكتفي بشرب

الماء البارد. أيّ نُبل هذ

لكنّ أعمق ما قاله عروة كان في تصويره لنظرة

المجتمع الظالمة للفقير:

ــاسَ ــتُ الن ــإنّي... رأي ــعى ف ــى أس ــي للغِن "دعين

هُمُ الفقيرُ شر

وأبعــدُهم وأهــونُهم عليهــم... وإن أمســى لــهُ
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حسبٌ وخيرُ

يهِ الندي وتزدريهِ... حليلتهُ ويَنْهَرُهُ الصغيرُ يُقص

ويُلفى ذو الغِنى ولهُ جلالٌ... يكادُ فؤادُ صاحبِهِ

يَطيرُ

... ولكن للغنى رب غفورُ قليلٌ ذنبهُ والذنبُ جم

ســخرية لاذعــة مــن واقــع مــا زال قائمــاً: الفقيــر

مُحتقــر مهمــا كــان فــاضلاً، حتــى زوجتــه تزدريــه

وأطفاله ينهرونه. الغني مُبجّل مهما كان آثماً،

ذنــوبه مغفــورة لأنّ "للغنــى رب غفــور"! أليســت

ـــافذة ســـبقت هـــذه بصـــيرة سوســـيولوجية ن

عصرها بقرون؟

هذا البطل العربي الأصيل، الذي شهد له حتى

خصومه بالنبل - حتى أنّ معاوية قال: "لو كان

لعروة ولدٌ لأحببتُ أن أتزوّج إليهم"، وعبد الملك
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بن مروان قال: "من زعم أنّ حاتماً أسمح الناس

فقد ظلم عروة"، وعمر بن الخطاب كان يتمثّل

بشعره.

والآن، لننتقل ستة قرون إلى الأمام، إلى إنجلترا

القــرون الوســطى، حيــث ظهــرت شخصــية روبــن

هــود الأســطورية. والمذهــل - بــل المريــب - أنّ

سيرة روبن هود تكاد تكون نسخة كربونية من

سيرة عروة: كلاهما خارج عن القانون، كلاهما

يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء، كلاهما يقود

عصبة من المنبوذين، كلاهما رامٍ ماهر بالسهام،

كلاهما محبوب من الشعب ومكروه من الطبقة

الظالمة. 

 بيـــد أنّ الفـــارق الجـــوهري أنّ عـــروة شخصـــية

تاريخية موثّقة، بينما روبن هود - رغم محاولات
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ربطه بشخصيات حقيقية - يبقى في جوهره

أســطورة فولكلوريــة. ومــع ذلــك، انظــروا كيــف

تعامل كل من الشرق والغرب مع بطله:

روبــن هــود تحــوّل إلــى ظــاهرة ثقافيــة عالميــة.

مئات الأفلام والمسلسلات: من الفيلم الصامت

الأول عـــام 1908، إلـــى فيلـــم إيـــرول فليـــن

الكلاســيكي 1938، إلــى كيفــن كوســتنر 1991،

إلى راسل كرو 2010. حتى ديزني أنتجت فيلماً!

ــة نوتنغهــام اتخذتــه رمــزاً ســياحياً بتمثــال مدين

ومهرجانات سنوية.

ــورد؟ مســلسل أردنــي ضعيــف ــن ال ــا عــروة ب أمّ

ووحيد عام 1978 من بطولة أسامة المشيني،

وظهورات هامشية في أعمال عنترة.

لكنّ المأساة الحقيقية ليست في إهمال عروة
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فحسب، بل في النهج الكامل لصناعة الأبطال.

أمريكا - وهذا درس يجب أن نتعلّمه - لا تكتفي

بأبطالهــا التــاريخيين. تصــنع أبطــالاً مــن الخيــال

المحض وتحوّلهم إلى أيقونات عالمية. انظروا:

رامبو؛ المحارب القديم الذي يقاتل الظلم وحيداً.

صنعوا منه رمزاً للبطولة الفردية والتضحية من

أجــل الــوطن. أربعــة أفلام ناجحــة (2019-1982)

شاهدها المليارات وحفظوا اسمه.

روكي بالبوا؛ الملاكم الفقير من فيلادلفيا الذي

يتحــدّى الصــعاب. تســعة أفلام (2023-1976)

جعلت منه رمزاً للإصرار والعزيمة. حتى درجات

متحف فيلادلفيا صارت مزاراً سياحياً!

تــوب غَــن؛ الطيّــار المتمــرّد الــذي يحمــي ســماء

أمريكـــا. فيلمـــان فقـــط (1986، 2022) كفيـــا
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لترسيخ صورة البطل الأمريكي الذي لا يُقهر.

ناهيـــك عـــن سوبرمـــان وباتمـــان وســـبايدرمان

وكابتن أمريكا... كلّهم أبطال خياليون صاروا أكثر

شهرة من أيّ بطل حقيقي في التاريخ!

وفي المقابل، ماذا نفعل نحن؟ قناة MBC التي

تُنفق مئات الملايين سنوياً - أموال كافية لإنتاج

عشرات الأفلام العالمية عن أبطالنا الحقيقيين؛

تقدّم لنا ماذا؟

مســلسل "شــارع الأعشــى" الــذي حــوّل جــدّاتنا

الفاضلات إلى باحثات عن المغامرات الغرامية!

أيّ تـزوير هـذا؟ نساؤنـا فـي الجاهليـة - وحتـى

ســلمى زوجــة عــروة التــي طلبــت الطلاق - كــنّ

يطلبـــن الطلاق لأســـباب جدّيـــة لا لمغـــامرات

عاطفية!
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والأنكى: مسلسل "رشاش" الذي يحوّل مجرماً

حقيقيــاً  وقــاطع للطريــق وســفّاك للــدماء؛ إلــى

بطــل يســتحق التعــاطف! بينمــا عــروة بــن الــورد،

الذي قال

ـــهُ... مصـــافي ـــن ليلُ ـــهُ صـــعلوكًا إذا جَ "لَحـــا الل

المُشاشِ آلفًا كل مجزرِ

ــه... كضــوء شهــابِ ــهِ صــعلوكٌ صــفيحةُ وجهِ ولل

القابسِ المُتنوّرِ

الـذي ميّـز بيـن الصـعلوك المتطفّـل والصـعلوك

النبيل، يُترك في زوايا النسيان!

ذاك أنّ المســألة تتجــاوز مجــرد إنتــاج تلفزيــوني.

إنّها معركة على الوعي والهوية. عندما تُصرف

المليــارات علــى تحويــل المجرميــن إلــى أبطــال،

وتشــويه الفــاضلات إلــى ماجنــات، بينمــا يُهمــل
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الأبطال الحقيقيون، فنحن أمام مشروع تخريب

حضاري ممنهج.

والمفارقـة المُـرّة أنّ الغـرب الـذي نتّهمـه بسـرقة

حضارتنا، ربما يكون قد "سرق" فعلاً قصة عروة

وحوّلهــا إلــى روبــن هــود، فالتشــابه أكثــر مــن أن

يكون مصادفة، وعروة أقدم بستة قرون. لكنّهم

علــى الأقــل احتفــوا بـــ"نسختهم" وجعلوهــا رمــزاً

عالمياً. نحن؟ نجهل الأصل ونحتفي بالمجرمين!

إنّ اســـتعادة عـــروة بـــن الـــورد ليســـت رفاهيـــة

ثقافية. في زمن تتّسع فيه الفجوة بين الأغنياء

والفقــراء، نحتــاج لتــذكّر أنّ فــي تراثنــا مــن طبّــق

العدالة الاجتماعية قبل أن تُنظّر لها. في زمن

يبحث فيه شبابنا عن قدوات في رامبو وروكي،

نحتاج لإخبارهم أنّ لدينا من هو أنبل وأصدق.
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لقــد قــال عــروة وهــو يصــف بحثــه عــن هــدف

يستحق الإغارة عليه:

"لعــل ارتيــادي فــي البلاد وبُغيتــي... وشَــدّي

حلِ حيازيم المطيةِ بالر

ســيدفعُني يومًــا إلــى رب هِجْمَــةٍ... يُــدافعُ عنهــا

بالعُقوقِ وبالبُخلِ"

كــان يبحــث عــن البخيــل الظــالم ليأخــذ منــه حــق

الفقــراء. إعلامنــا اليــوم يبحــث عــن المجرميــن

ليحوّلهم أبطال

ولعلّ أبلغ ختام لهذا المقال أن نتساءل: إذا كانت

أمريكا تصنع من الخيال أبطالاً يؤمن بهم العالم،

ونحن نملك أبطالاً حقيقيين نجهلهم ونُكرّم بدلاً

منهم المجرمين، فأيّ الحضارتين أحقّ بالبقاء؟

وأيّ الشعــوب أجــدر بــأن يقودهــا أطفالهــا إلــى
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المستقبل؟

عروة بن الورد ينتظر من يُنصفه. التاريخ ينتظر

مــن يُنصــفه. ونحــن؟ ننتظــر معجــزة تُحيــي فينــا

احترام الذات قبل أن نطالب الآخرين باحترامنا.

أم أنّنــا ســنظلّ نــردّد مــع الشــاعر: "ومــا أدري

وسوف إخال أدري... أقومٌ آل حصنٍ أم نساءُ؟ 


